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	صباح الخير (ناماسكار!)
	ونحن في عشية العيد الثاني والسبعين لإعلان جمهورية الهند، أكبر ديمقراطية على مستوى العالم وأكثرها ديناميكية، أود أن أعرب عن خالص تحياتي لكم جميعا. تنعم بلادنا بالتنوع والتعددية مما يجعلنا نقيم العديد من المهرجانات، يحتفل كافة أبناء الهند بالأعياد والمناسبات الوطنية بحماسة و مشاعر وطنية منقطعة النظير. وإذ نحتفل اليوم بحماس كبير بعيد جمهورية الهند هذه المناسبة الوطنية، فإننا نعبر من خلالها عن احترامنا للعلم الوطني وإيماننا بالدستور.
	لقد أصبحت هذه المناسبة، أي عيد الجمهورية، تعني الكثير لكافة أبناء الهند الذين يعيشون داخل البلاد وخارجها. فمنذ واحد وسبعين عاماً، وفي مثل هذا اليوم بالتحديد، قام شعب الهند بوضع وإقرار وإصدار دستور فريد لبلادنا. ومن ثم، فإن هذا اليوم هو مناسبة نتوقف فيها جميعا كي نفكر في القيم الأساسية، التي يطرحها الدستور، وهذه القيم هي: العدالة، والحرية، والمساواة، والأخوة. وتعد هذه القيم الواردة في ديباجة دستور الهند قيماً مقدسة تحظى باحترام الجميع. ولا يُقصد بالالتزام الدائم بهذه القيم أولئك المكلَّفون بحكم الدولة فقط، ولكن كافة أبناء الشعب أيضا.
	وقد كانت هناك أسباب وجيهه جعلت الحكماء من الرجال والنساء، الذين شاركوا في صياغة الدستور، يختاروا وضع هذه الشروط الأربعة في بداية الدستور لإرساء الأساس، الذي يقوم عليه صرح ديمقراطيتنا. وقد كانت هذه القيم في حقيقة الأمر بمثابة البُصلة التي أرشدت مسيرة نضالنا من أجل الحرية. واستمدت حركة نضال الهند من أجل الحرية ألهامها من أفكار مجموعة من القادة والمفكرين العظماء من أمثال: بال جانجادهار "تيلاك" و لال لاجبات راي و المهاتما غاندي وسوبهاس تشاندرا بوز. كان لدى هؤلاء القادة والمفكرين أحلام متنوعة بشأن كيفية العمل من أجل تحقيق مستقبل عظيم لوطننا الأم. كانت قيم العدالة ، والحرية ، والمساواة، والأخوة من القواسم المشتركة بين تطلعاتهم لتحقيق هذا المستقبل.
	أود أن نعود إلى أبعد من ذلك في التاريخ وأن نتساءل عن سبب كون هذه القيم بالتحديد هي الدليل المرشد للزعماء، الذين وضعوا أسس بناء أمتنا. ولعل الجواب على هذا الاستفسار واضح ويتمثل في أن هذه الأرض وسكانها اعتزوا بهذه المُثل والقيم منذ زمن بعيد. إن العدل والحرية والمساواة والإخاء هي مبادئ دائمة لفلسفتنا في الحياة. وقد ظهرت هذه القيم في بلادنا منذ فجر الحضارة عبر سلسلة غير منقطعة من العصور. إن مهمة كل جيل بالطبع هي البحث عن معنى هذه القيم كل وفق عصره. وكما كان يفعل المناضلون من أجل الحرية في عصرهم، فإنه يجب لعينا أن نقوم بنفس الشئ وفقا لعصرنا. ويجب أن تنير هذه المبادئ الأساسية طريقنا نحو التنمية.

